
ــــبيت ــــة ال ــــا.. مــــن رحاب ي العمــــارة في سور
الدمشقي إلى ضيق الكتل الإسمنتية

, يناير  | كتبه يوسف موسى

منــذ نشــوء المدينــة، كــان هنــاك ارتبــاط جلــي بين الجــانبين الســياسي والمعمــاري، أو ربمــا بمعــنى أدق
هيمنـة للسـياسي علـى المعمـاري، إذ طالمـا كـانت المدينـة صـورةً وتعـبيرًا عـن أنظمـة الحكـم، فكمـا كـانت
الأهرامــات والمعابــد الضخمــة، يتموضــع علــى أبوابهــا تماثيــل للفراعنــة تعــبيرًا عــن ألوهيــة الفرعــون
ــالقوى العظمــى للآلهــة، كذلــك كــانت الكنــائس الأوروبيــة في العصــور الوســطى، بالنمــط وارتبــاطه ب
المعمـاري الباذخ والبنـاء الأبهـي، والمرتبطـة بالنظـام الملـكي، والغمـوض الـذي يلـف الحيـاة الملكيـة خلـف
قصور ضخمة وأسوار عالية، تعبيرًا عن الألوهية الملكية، كون الملك المختار من الله ذاته سلطة مطلقة

.لا تُنا

يـا، كـانت العمـارة التقليديـة أو الأحيـاء القديمـة في المـدن الرئيسـية، هـي المساحـة التعبيريـة عـن في سور
يــة في وقتهــا، الــتي أنتجهــا المجتمــع بذاتــه، وفــق احتياجــاته الاجتماعيــة والنفســية المجتمعــات السور
يقـــة ما أمـــام المـــد الحـــداثي والدينيـــة والأخلاقيـــة والحياتيـــة أيضًـــا، لكـــن هـــذه المنظومـــة انهـــارت بطر
للعمارة وتغير أنظمة الحكم وشكل الدولة وتعريفها ومفهومها، ونشأت الأحياء الجديدة التي كانت
اسـتدعاءً مـن تطـور الحيـاة والنمو السـكاني والهجرات الداخليـة نحـو المـدن الرئيسـية، وبلا شـك فقـد
ساهمت الأنظمة في تكريس هذه الحالة من العشوائية المدينية بالطريقة التي تمكنها من السيطرة
على المدن التي تعني بالنسبة لها بقائها في السلطة وضمان استمرار الخضوع المجتمعي لها كسلطة

مطلقة.
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العمارة الدمشقية كنتاج مجتمعي
ســــنبدأ مــــن الوحــــدة الأصــــغر في الحــــارة الشعبيــــة وصولاً إلى الحــــي الكامــــل، فقــــد امتــــاز الــــبيت
الدمشقي بوجود ساحة أو بهو داخلي “صحن الدار” مفتوح إلى السماء في ارتباط مع الفضاء، مع
الحفاظ على خصوصية المكان، وتتوسطه بحرة مهمتها ترطيب الجو الداخلي وإضفاء الجمالية على
الصحن، وتحيط به الأشجار والنباتات، وتتو حوله الغرف التي تطل واجهاتها ونوافذها عليه، وفي
الطابق الأرضي عادة يوجد المطبخ والديوانية أو “الزلملك” وهي غرفة كبيرة لاستقبال الضيوف، تضم
الفرش المزخرف بالموزاييك وجدرانها مزينة بالزخارف والآيات القرآنية، وتستخدم للجلسات الطويلة

وحل المشاكل بين أهل الحارة.

وفي الجهة الجنوبية من البيت، يوجد الإيوان أو الليوان، وهو مجلس مرتفع عن مستوى الصحن
ومفتوح بشكل كامل عليه، ويستخدم للجلسات العائلية أو الاستقبالات السريعة، وعادة ما يكون

ارتفاعه من ارتفاع أعلى سقف في البيت، إما طابق أو طابقين كحد أقصى.

وعــبر د يســتند علــى جــدار يوصــل إلى الطــابق العلوي المفتــوح علــى الشــا، يؤمــن لــه الخصوصــية
ـــة يســـمى “المشربيـــة”، وكي تنتقـــل مـــا بين ـــارز مـــن الجـــدار بمسافـــة قليل شبـــك مـــن الخشـــب الب
عالمين: واحد شخصي وآخر عام، عليك أن تمر عبر ممر ضيق اسمه “الدهليز” تكون فيه كالعابر بين
حياتين، يؤدي إلى باب الدار المكون عادة من جزئين: الأول كبير يستخدم لإدخال الأثاث والأغراض
كـبيرة الحجـم، ضمنـه وبنهايـة قوسـية يوجـد “الخوخـة” أو البـاب الصـغير الـذي يـدخل أو يخـ مـن
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خلالــه الأشخــاص إلى الــبيت ومنه إلى الحارة المكونــة مــن شوا ضيقــة مرصوفــة، تحــددها الجــدران
الخارجية المصمتة للبيوت، مشكلة حالة حميمية داخل الحي أو الحارة.

كما ينتشر بشكل ملحوظ في أي حارة قديمة عددٌ من “السيباطات” وهي جمع كلمة سيباط، الذي
هو ممر مسقوف وسط زقاق أو شا، يقال إن سبب تشكله وظيفي بحت، إذا أرادت عائلة ما أن
تزوج ابنًا ذهب الأب إلى جاره المقابل، ويقول له “أعرني كتفك” وتُبنى غرفة للأزواج الجدد باشتراك

جدارين بين جارين متقابلين، ما يشكل تحته هذا السيباط.

يعـود هـذا النمـط المعمـاري في دمشـق إلى بدايـة القـرن الحـادي عـشر ميلادي، في عهـد معاويـة بـن أبي
سـفيان الـذي بـنى قصره علـى هـذا النمـط، وحمـل اسـم دار الإمـارة أو قصر الخـضراء، نسـبة إلى القبـة
الخـضراء الـتي تعلـوه، ولم يحقـق الـبيت الـدمشقي عنصر الخصوصـية فقـط لسـاكنيه، بـل أيضًـا راعـى
الجــوانب البيئيــة، مــع الجــدران الســميكة والانغلاق نحــو الــداخل مــع وجــود البهــو الــداخلي الــذي
يًا في الشتاء. يضم البحرة في وسطه، ما يؤمن بيئة رطبة في موقع يتصف بالجفاف صيفًا، وعزلاً حرار

وهكــذا كــان النمــط المعمــاري المســتخدم في الحــارات القديمة والتصــميم المعمــاري للــبيوت والتخطيــط
العمـــراني للأحيـــاء، يراعـــي الجـــوانب البيئية والاجتماعية والوظيفيـــة والاقتصاديـــة، كمـــا أنهـــا النتـــاج
الطبيعي لمجتمع متماسك، وتعبيرًا عن حالته التشاركية، القائمة وفق العقد الاجتماعي الذي أقره
المجتمـع بذاتـه، باعتبارهـا امتـدادًا للتـاريخي في المدينـة، وتطـويرًا لـه بمـا يتناسـب مـع الحالـة المجتمعيـة

وتغيراتها.

ومـع المـد العمـراني الحـداثي الذي وصـل إلى المنطقـة العربيـة منـذ منتصـف القـرن التـاسع عـشر، بـدأت
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يــا بالضيــاع والتشتــت، أمــام هــذه المفــاهيم الجديــدة والانجذاب يــة والعمرانيــة في سور الهويــة المعمار
الأخاذ نحو الأنماط الجديدة وارتباطها بالتمدن.

التحول المعماري والعمراني
يــة الأوروبيــة، خصوصًــا في مرحلــة مــا بعــد الاحتلال الفرنسي الــذي وضــع يــا بالحالــة المعمار تــأثرت سور
المخططات لمعظم الأحياء الجديدة التي ساهمت بشكل مقصود في تشويه معالم المدينة وإخراجها من
طابعهـا الخاص مثـل المخططـات التنظيميـة الـتي اقترحهـا المعمـاري الفـرنسي ميشيـل إيكوشـار وأقـرت
عام ، واعتمد المخطط على الشوا التي تصل بين ساحات دائرية كبيرة، كما تم ضم أحياءً
مثـل آخـر تنظيـم طـ  جديـدةً إلى المدينـة مثـل حـي المـزة – كمـا نُفـذ بعضهـا بعـد الاسـتقلال في
لدمشق عام  الذي يعتبر استكمالاً لتنظيم  الموضوع من المهندسين الفرنسيين – حيث
تم وفق هذه المخططات، ضم حي جوبر الذي كان بالأصل يتبع لريف دمشق، إلى مدينة دمشق
وفق خطة توسع للمدينة التي حددت مساحتها بـ هكتار، وفق نمط معماري أوروبي يعتمد

البناء الطابقي.
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كان هذا التأثر مبررًا بأمرين: الأول أنها تخضع لاحتلال خارجي، ما يحتم وجود هذا التأثر الحضاري
والثقافي بين المستعمِر والمستعمَر، وثانيًا كاستجابة للحاجات الاقتصادية والزيادة السكانية، وضرورة
يــة التوســع خــا حــدود المدينــة القديمــة، ولكــن السيء في الأمــر، هــو تجــاوز الثقافــة والهويــة المعمار
كملها، وإنشاء أحياء هجينة كأجنة مشوهة وُلدت في غير أماكنها، من تزاوج غير والعمرانية للبلاد بأ
ية والعمرانية، دون مراعاة منطقي، فأنُشئت أحياء الكتل الإسمنتية المتشابهة التي تفقد الروح المعمار
الجــوانب البيئيــة والوظيفيــة والجماليــة، والخصوصــية الــتي تميز المجتمــع الســوري، واقتصر الــتركيز في
ية إنشاء هذه الأحياء على الجانب الاقتصادي، وأن تكون هذه الأجسام الغريبة تشبه الحالة المعمار
الأوروبية، بسبب النظرة الداخلية الدونية التي سادت في المنطقة تجاه ما هو غربي، ما كان ناجمًا عن
حالة الضياع العربي، بعد انهيار الدولة العثمانية، وظهور مفهوم القومية العربية كجامع لأبناء هذه

المنطقة.

يا عام ، ثم انقلاب ومع مجيء الاستبداد العسكري إلى سدة الحكم بعد انقلاب البعث في سور
ية حالــة جديــدة، ســعت حــافظ الأســد علــى أصــدقائه عــام ، دخلــت الحالــة العمرانيــة السور
بشكل حثيث إلى قمع أي حالة مجتمعية ممكنة، وتعمقت الحالة العشوائية في تضخم المدن، ولكنها
أصبحت عشوائية مدروسة، حيث أصبحت العملية العمرانية تُدار من منظومة الاستبداد العسكري
يادة الهيمنة والحفاظ على المجتمع المفتت، لتحقيق السلطة المطلقة، وهو ذاتها، بطريقة تضمن لها ز

يرنا الثاني ضمن ملف #العمارة_والاستبداد. ما سيكون موضوع تقر
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